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فــي محاولــة لتفســير التفــوق الأمريكــي يتحــدث بعــض الدارســين للحالــة الأمريكية 
عــن أســلوب متفــوق فــي الإدارة؛ أهــم مــا يميــزه وقفــة التقييــم التــي تعقــب كل 
مرحلــة للوقــوف علــى مــا تــم إنجــازه ومــا لــم يتــم، والبحــث عــن مواطــن القــوة 
لعزيزهــا، وفــي محطــات الإخفــاق لتفســيرها ومحاولــة تلافــي الأخطــاء التــي 
تســببت بتلــك الإخفاقــات؛ لذلــك توصــف السياســة الأمريكيــة بالديناميــة والحيويــة 
المســتمرة التــي هــي أحــد أهــم أســس النجــاح. وإذا كان الأمريكيــون بشــكل خــاص 
والــدول المتقدمــة بشــكل عــام يتبعــون الأســاليب الإداريــة الحديثــة التــي تعتمــد 
التقييــم المرحلــي مــن أجــل المحافظــة علــى النجــاح والتفــوق؛ يُعتقد أن الشــعوب 
التــي تخــوض تجــارب متعثــرة أولــى بهــذه المراجعــات والوقفــات مــع الــذات. مــن 
هنــا يمكــن القــول إن الشــعب الســوري الــذي قــدم الغالــي والنفيــس فــي ســبيل 
اســتعادة حريتــه وكرامتــه المســلوبة بحاجــة ماســة إلــى وقفــة مــع الــذات والبحــث 
فــي أســباب التعثــر الــذي رافــق ثورتــه حتــى الآن، إذ لا يكفــي أن نلقــي بالملامــة 

علــى الآخريــن. 

 فــي كتــاب "شــخصية مصــر" وفــي إطــار نقــده للشــخصية المصريــة النمطيــة يقــول 
الدكتــور جمــال حمــدان: "فنحــن معجبــون بأنفســنا أكثــر ممــا ينبغــي وإلــى درجــة 
تتجــاوز الكبريــاء الصحــي إلــى الكبــر المرضــي، ونحــن نتلــذذ بممارســة عبــادة الــذات 
ــوفينية  ــزة الش ــى الع ــمحاء إل ــة الس ــة المتزن ــزة الوطني ــاوز الع ــية تتج ــي نرجس ف
الســاذجة البلهــاء أو الهوجــاء". وفــي عمــل مشــابه قــدم ســمير عبــده كتابــا 
بعنــوان "التحليــل النفســي للعقليــة الســورية" تطــرق فــي ثنايــاه لمــا ذكــره جمــال 
حمــدان عــن الشــخصية النمطيــة المصريــة معتبــرا أنهــا مــن الصفــات المشــتركة بيــن 
ــورية  ــخصية الس ــده الش ــمير عب ــبع س ــد أن أش ــري. وبع ــوري والمص ــعبين الس الش
مدحــا؛ التفــت إلــى ســلبيات هذه الشــخصية فنســب إلــى العقل الســوري مجموعة 
مــن المتناقضــات والمتضــادات منهــا وعلــى رأســها عــدم احتــرام القانــون والعــرف، 
وبــطء الإنتــاج الوظيفــي وتســلل النفــاق إلــى العلاقــات الوظيفيــة، والعقليــة 
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ـ عقليــة تآمريــة ومستســلمة لغيبوبــة  ـ وحســب ســمير عبــده  الســورية أيضــاً 
الماضــي تعيــش علــى التاريــخ أكثــر ممــا تفكــر بالمســتقبل، وهــي عقلية تســلطية 
وتنافريــة متناقضــة يلفهــا الغمــوض الســلبي وبارعــة فــي عمليــات تبديــد الوقــت 

والمواهــب.

لا أحــد يعلــم عــدد الســوريين الذيــن يوافقــون ســمير عبــده بمــا ذهــب إليــه. ولكــن، 
ــون خــداع  ــراف بهــذه العيــوب إنمــا هــم يفضل ــب الظــن أن مــن يرفضــون الاعت أغل
النفــس، وهــم الأكثريــة. وخــداع النفــس هــو مــن الحيــل النفســية اللاشــعورية التــي 
يلجــأ إليهــا الشــخص لتبريــر بعــض الســلوكيات التــي قــام بهــا، والتقليــل مــن القلــق 
والتوتــر اللذيــن يتبعــان هــذا الســلوك. حيــث يقــوم الشــخص، مــن خــلال عمليــة خــداع 
النفــس، باتبــاع بعــض الحيــل النفســية؛ بهــدف بعــث الطمأنينــة إلــى نفســه، ولكــي 
ــر مــن الثقــة الزائفــة بنفســه أيضــاً، وهــو أشــبه بمــن يكــذب  يحتفــظ بمقــدار أكب
ــة  ــه الداخلي ــع قناعت ــديد، م ــب والس ــلوكه الصائ ــا بس ــاً إياه ــه، موهِم ــى نفس عل
ــدع  ــرق يخ ــدة ط ــن ع ــس ع ــاء النف ــدث علم ــد تح ــه. لق ــذي ارتكب ــأ ال ــدار الخط بمق
ــز فــي التفكيــر،  ــز فــي جمــع المعلومــات، والتحيّ الإنســان نفســه بهــا، مثــل: التحيّ

ــز فــي اســتعادة الذكريــات.  والتحيّ

ولأن المجــال لا يتســع لمزيــد مــن الأمثلــة يمكــن ســوق المثــال التالــي الــذي يشــير 

بوضــوح إلــى التحيــز فــي اســتعادة الذكريــات والعيــش فــي التاريــخ، ســواء القريــب 

ــوريين  ــن الس ــر م ــدث الكثي ــارخ: يتح ــض الص ــى التناق ــير إل ــا يش ــد، كم ــه أو البعي من

ــه أيامهــم  ــل"، ويقصــدون ب ــورة مــا يســمونه "الزمــن الجمي ــى الث المحســوبين عل

الماضيــة قبــل الثــورة، ولطالمــا اســتعاد هــؤلاء ذكريــات الســهر والســمر والســعادة 

التــي كانــت تغمرهــم، بــل ويتحســرون علــى أن ســوريا لــن تعــود كمــا كانــت وكأن 

ســوريا كانــت جميلــة وهنــاك مــن أخطــأ وحرمهــم مــن تلــك الحيــاة الســعيدة. يقــول 

أحــد الســوريين معلقــا علــى مــا قالــه بعــض الســوريين عقــب وفــاة صبــاح فخــري: 
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"فقــط الســوريون الجالســون بأمــان ونعيــم فــي أوروبــا وأمريــكا بعــد الهــروب 

ــاع  ــن الدف ــوع م ــو ن ــم كاذب. ه ــة ووه ــلا" بأناني ــا جمي ــك "زمن ــمّون ذل ــر يس الكبي

عــن النفــس فــي عالمهــم الجديــد الجميــل. لا يريــدون أن يعترفــوا أمــام أنفســهم 

وأمــام مضيفيهــم أنهــم جــاءوا مــن بــلاد منهــارة، مــن ثقافــة مريضــة، مــن مجتمــع 

كريــه، ومــن دولــة فاشــلة. هــم عاجــزون عــن القطيعــة مــع ذاك الماضــي ويحملــون 

بــذور هــذا البــلاء أينمــا حلــوا. وجــدتُ هــذا لــدى الإســلامي المتحفــظ، كمــا وجدتــه 

الليبرالــي المتفتــح. وجدتــه لــدى الأمــي المنتــوف كمــا وجدتــه لــدى  لــدى 

ــل"  ــر مــن ذاك الزمــن "الجمي ــور الفيلســوف. وهكــذا عندمــا يمــوت رمــز كبي الدكت

ــك  المخجــل يخرجــون بقضهــم وقضيضيهــم ينعــون ويبكــون ويتحســرون علــى تل

الأيــام البريئــة الزاهيــة التــي كانــوا يرقصــون ويغنــون وينامــون فيهــا ملــئ عيونهم 

فــي حلــب ودمشــق وحمــص واللاذقيــة، "أجمــل حواضــر الدنيــا حيــث الجنــة أو هــي 

فوقهــا أو تحتهــا" فيمــا كانــت فــي حقيقتهــا مــدن خرائــب مليئــة بأقبيــة التعذيــب 

يعيــش وســطها فئــة قليلــة مــن المحظوظيــن المنتفعيــن الممالقيــن ويحيــط بهــا 

ــواق  ــي أط ــس ف ــن وريفييــن وعس ــكل صنوفهــم مدينيي ــن" ب المعثــرون "المعتّري

علــى أطــواق مــن الفقــر والحرمــان والتخلــف. هــذه هــي القضيــة يــا ســادتي. 

ليســت القضيــة فــي حقيقتهــا صبــاح فخــري وإنمــا ســوريون عاجــزون عــن الخــروج 

مــن هــذه الكذبــة التاريخيــة الكبــرى". لســت أدري؛ أليــس فــي هــذا تناقــض صــارخ؟! 

أليــس فيــه انفصــام عــن الواقــع؟! أليــس فيــه خــداع للنفــس وانحيــاز مرضــي فــي 

اســتعادة الذكريــات؟

الاعتــراف وتمييــز الأخطــاء والعيــوب هــو الخطــوة الاولــى فــي إظهــار الرغبــة فــي 

ــي  ــة الت ــذه الحال ــن ه ــروج م ــرة للخ ــجاعة كبي ــب ش ــك يتطل ــاوز، وذل ــر والتج التغيي

اســتغرقت وقتــا طويــلا، فارتــكاب الأخطــاء الناتجــة عــن عيــوب بالتفكيــر والطبــاع 

والعــادات أمــر طبيعــي كوننــا بشــرا، وهــذا لا يعنــي تطبيــق أحــكام قاســية علــى 
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ــذات وفقــدان الثقــة  ــة بهــا وتقويــض الشــخصية ونكــران ال ــزال العقوب النفــس وإن

بالنفــس، فمــا حصــل أمــر طبيعــي ويجــب إدراك هــذا، والجميــع يرتكــب أخطــاء، 

ــاك.  ــا عالقيــن هن ولكــن الســلبية فــي التعامــل معهــا هــي مــا يتركن

عيوبنــا وأخطاؤنــا كافيــة لإفشــال أعظــم الثــورات، وإن لــم نكــف عــن خــداع أنفســنا 

فــإن تضحيــات الشــعب الســوري فــي طريقهــا إلــى الهــدر. ولعــل الــكلام الــذي يجب 

أن يقــال إن المســؤولية تقــع علــى عاتــق النخــب، فالشــعوب، بشــكل عــام؛ ترتقــي 

بفضــل نخبهــا، وتنحــدر وتتخلــف كنتيجــة طبيعيــة لتخلــف نخبهــا. لذلــك، يعتقــد أن 

كل النخــب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة مدعــوة لوقفــة مراجعــة وتقييــم 

للعشــر ســنوات الماضيــة مــن عمــر الثــورة، وبالتالــي، الاعتــراف بالأخطــاء والعيــوب 

ــا  ــاء. كل م ــح الأخط ــول لتصحي ــرح الحل ــم ط ــن ث ــه، وم ــن في ــا نح ــا لم ــي أوصلتن الت

يحتاجــه الأمــر هــو الشــجاعة التــي لطالمــا اعتبرناهــا مــن أهــم مزايــا الســوريين. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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nmaresearch.com
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